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 جماليّات التفكير والتعبير
  في مواعظ الزهّاد والفقهاء ومقاماتهم

   بين أيدي الخلفاء والأمراء
  

  )*(قحطان صالح الفلاح.د
  

إذا كانت الخطابة الدينية في العصر العباسي قد أخذت تضعف على ألسنة 
م الخلفاء والأمراء بعد أن أخذوا مع الزمن يخطبون بكلام غيرهم، أو يندبون من يقو

مقامهم في الصّلاة والخطابة في الناس، فإنها قد أينعت في بيئة الوعّاظ والزهّاد ممّن 
وسنقصر . كانت تزخر بهم الحواضر الإسلامية كبغداد والبصرة والكوفة وغيرها

حديثنا، ههنا، على مواعظ الزهّاد والفقهاء ومقاماتهم في العصر العباسي على وجه 
  .كر بعض الأعلام من غير ذلك العصرالخصوص، وربّما نعرّج على ذ

وقد كان بعض الزهّاد والفقهاء يُلّم بمجالس الخلفاء وأولي الأمر لوعظهم 
ويقوم هذا الوعظ على قاعدة الأمر بالمعروف . وتذكيرهم بواجباتهم تجاه الرعية

ل، والنّهي عن المُنْكر؛ أي إن الدافع إلى صياغته هو تطبيق هذا المبدأ، في المقام الأوّ
فالمعروف ما يتفق مع الشريعة، والمُنكر خلافه، دينيا وسياسيا، أي سواء أكان ذلك 
في ميدان تطبيق الدِّين في المجتمع، أم في إصلاح السّلطة الجائرة، والمنحرفة عن 

  .بياض المَحَجَّة
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ومن المعلوم أن الفقهاء يجعلون السّياسة تابعة للدِّين، بحسب النّظام الإسلاميّ 
موضوعة لخلافة النبوّة، في حراسة الدِّين، وسياسة « الحُكم؛ إذ إنّ الخلافة في

فثمّة، إذن، وظيفتان للخليفة، . ، الفقيه الشافعي)١(، كما يقول الماورديّ»الدّنيا
الشريعة، والاجتهاد في استنباط  دينيّة، بوصفه عالمًا قادرًا على فَهْم: الأولى

. كّنه من تطبيق أحكام الشريعة والدّفاع عنهاسياسية تم: الأحكام، والثانية
، تولاّها الخلفاء الرّاشدون المهديّون، وكانوا أئمّة الخلافة بعد رسول االله «و

(...) وا مستقلّين بالفتاوى في الأقضية علماء باالله تعالى، فقهاء في أحكامه، وكان
ولا استقلال بعلم فلمّا أفضت الخلافة بعدهم إلى أقوامٍ تولّوها بغير استحقاق، 

يع الفتاوى والأحكام، اضطروا إلى الاستعانة بالفقهاء، وإلى استصحابهم في جم
  .)٢ (»أحكامهمأحوالهم؛ لاستفتائهم في مجاري 

ولذا كان الفقيه يمثّل السّلطة الدّينية، باعتدادِ غاية السّياسة هي التمكين لدين 
، هو العالِم بقانون السّياسة«ية؛ إذ ياساالله في الأرض، وهو الرقيب على السّلطة السّ

تنازعوا بحكم الشّهوات؛ فكان الفقيه معلّم السّلطان وطريق التوسط بين الخَلْق، إذا 
ومرشده إلى طُرق سياسة الخَلْق وضبطهم؛ لتنتظم باستقامتهم أمورهم في الدّنيا، 

؛ فإنّ الدّنيا ولعمري إنّه متعلّق أيضًا بالدّين، ولكن لا بنفسه بل بواسطة الدّنيا
والمُلْك والدِّين توأمان؛ فالدِّين أصلٌ، . مزرعة الآخرة، ولا يتمّ الدّين إلا بالدّنيا

والسّلطان حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع، ولا يتمّ المُلْك 
  .)٣(»والضّبط إلا بالسّلطان، وطريق الضّبط في فَصْل الحكومات بالفقه

                                                           
  .٢٩صالأحكام السُّلطانية والولايات الدّينية، ) 1(
  .١/٤٤، للغزالي إحياء علوم الدّين) 2(
 .١/٢٣المصدر نفسه ) 3(
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لا تقلّ عن ضرورة  ا الكلام، أن ضرورة الدِّين للسّياسةونستخلص من هذ
، غير أنّ واقع الأمر، لا يماثل المبدأ )فالدِّين أصلٌ، والسّلطان حارس(السّياسة للدِّين 

تمامًا؛ لأن الحاكم لا يسلّم للفقيه بسلطته في توجيهه، ومنافسته في سلطانه، لذا 
 ، إلى أنّ السّلطة السّياسيةإضافةً ،ترهيبسعى إلى استتباع الفقهاء، بالترغيب أو بال

الدِّين لمصلحتها هي، ومن ثمَّ، فإن الفقهاء في كتاباتهم ب ما تكيّف العلاقة ،البًاغ
اشتراط تبعية السّياسة للدِّين تبعية عصر العباسيّ الأوّل، تجوّزوا في الالسّياسية بعد 

وكان ! )٤(»السّيوفل لإسلام، تحت ظلايحكم بصحّة ا«تامّة، وصار كثيرٌ منهم 
افَ الفُقَهاء قمينٌ الحُكّام آنذاك يُقَرِّبُونَ الفقهاءَ، ويُغدِقونَ عليهم الأموال؛ لأنّ اعتر

رعية على حكمهم، وتثبيت دعائمه، والظهور بمظهر حُماة الدّين؛ نظرًا بإضفاء الشّ
سوّغ  اً ماوكثير. لمكانتهم الاجتماعية والدّينية وتأثيرهم الواسع في فئات الشعب

فقهاء السّوء وعلماء السّلاطين للحكام أفعالهم وزعموا أنّها تصدر عن إرادة االله 
سبحانه، والتمرّد على الحاكم يُخرج المرء عن الملّة والجماعة، لذا فهم يخرجون 

 المتصلة بطاعة الحكّام والخضوع لأمرهم في غير  بعض أحاديث رسول االله
  .لتها الصحيحةمعصية الخالق سبحانه عن دلا

الأوّل على وجه الخصوص كانوا أئمّة  ن كثيرًا من فقهاء العصر العباسيّبيد أ
مجتهدين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المُنكر، ولا يخشون سَطْوة السّلطان 
وجبروته، كما كان بعض الخلفاء أصحاب معرفة دينيّة متميّزة، كالمنصور والرّشيد 

 ،وكانوا يرون أنفسهم وَرَثة الرسول . )٥(» كبار العلماءيُعَدّ من«والمأمون، الذي 
فإنّ الحكمة علينا نزلت، ومن عندنا «لا في خلافته وحسب، بل في العلم أيضًا؛ 

                                                           
  .١٣٧، ١٧، لعلي أو مليل، صالسّلطة الثقافية والسّلطة السّياسية) 4(
 .٢٦٣للسيوطي، صتاريخ الخلفاء، ) 5(
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، كما قال »فصلت؛ فردُّوا الأمرَ إلى أهله، تُوْرِدوه مَوارده، وتُصدروه مصادره
لدِّين، قبل الخلافة بمكانٍ من العلم وا«كان قد  و؛)٦(المنصور في إحدى خطبه

إنّه لم ! با عبد االلهأيا : (حين أشار عليه بتأليف الموطّأوبعدها، وهو القائل لمالكٍ، 
أنت للنّاس قد شغلتني الخلافة، فضعْ ، وإنّي  منّي ومنكلمُعْيبقَ على وجه الأرض أَ

: قال مالك. )ئَةًعُمر، ووطّئه للنّاسِ تَوْطِتفعون به، وتجنّب فيه رُخَصَ ابن كتابًا، ين
  .)٧(») االله، لقد علّمني التصنيف يومئذٍفو(

يخون إلى نصائح العبّاس، كانوا يُصِ أنّ المنصور وغيره من خلفاء بني غير
الزهّاد، ربّما لأنّهم كانوا يشعرون، أو بالأحرى يعلمون تمام الفقهاء، ومواعظ 
ومنهج الحكومة  عن مسار الشريعة، - في بعض تصرّفاتهم-  العلم، أنّهم انحرفوا

الإسلامية المُثلى، فتنكّبوا جَادّتها، خدمة لمآرب السّياسة، القائمة على المراوغة 
: مرّةقال عبد الصمد بن عليّ، عمّ المنصور، له . ، لا السّياسة الشّرعيةوالمخاتلة

لأن بني مروان لم تَبْلَ : قال! عقوبة، حتى كأنّك لم تسمع بالعفولقد هجمتَ بال«
] و[أبي طالب لم تُغْمَد سيوفهم، ونحن بين قومٍ قد رأونا أمسِ سُوقة، م، وآل رِمَمُهُ

 بنسيان العفو، واستعمال اليوم خلفاء؛ فليس تتمهّد هيبتنا في صدورهم إلا
بن عبد ه منهج الخلفاء الراشدين، أو عمر نهج المنصور أو غيرولو . )٨(»العقوبة

االله، لما احتاج إلى سَفْك الدّماء، على ذلك العزيز، في سياسة الرّعية، وإقامة أوامر 
: وقد قيل. النّحو، ولما حدثت مظالم كثيرة، مخالفة لقوانين الشريعة الإسلامية

؛ أي إذا كانت السّياسة شرعية فستُضبط أمور )٩(»دِرّة عمر أهيب من سيفكملَ«
                                                           

 .٨/٩٠ للطبري ،تاريخ الأمم والملوك) 6(
  .١/٢١ لابن خلدون ،المقدّمة) 7(
  .٢٢٨ تاريخ الخلفاء، ص) 8(
  . ١١٥المصدر نفسه، ص) 9(
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 فما يغنيان البلاد، بشدّة في غير عنفٍ، ولين في غير ضَعْف، أمّا الاستبداد والعنف
  .يضمحلّ إلى غير رَجْعةغير شرعيّة، فللباطل جَوْلة، ثمّ شيئًا، إذا كانت السّلطة 

وعلى أيّة حال، فثمّة مواعظ للفقهاء والزهّاد جُلّها تذكير ووعظ، أو تبيان 
وتطالعنا نصوصٌ عديدة في هذا . لرأي شرعيّ في مسألةٍ ما من مسائل الحُكم

ورات ومناظرات، وحِكَم وأقوال، ومقامات، وهذه الميدان، منها رسائل ومحا
 مقام الفقيه أو الزاهد بين يَدَي الخلفاء أو: الأخيرة تقوم على المشافهة، والمقصود بها

 هذا الفنّ القوليُّ منذ صدر الإسلام، وبرزَ فيه ظَهَرَ وقد .الأمراء واعظًا مذكّرًا
 وابن السّمّاك والأوزاعيّ ر الأموي، والفُضيل بن عياضالحسن البصريّ في العص

. ر العباسيليل وصالح المريّ وغيرهم في العصوسفيان الثّوريّ وصالح بن عبد الج
ي امتزاجًا ويغلب المضمون الدِّيني على هذه المواعظ، إلا أنّه يمتزج بالمضمون السّياس

نّ  بالدِّين، فليس ثمّة خطاب سياسيّ محض؛ لأ- عصرئذٍ - ياسةقويا؛ لارتباط السّ
أولى مهامّ الدّولة، عند الفقهاء، هي حماية الدِّين ومعتقداته، وتنفيذ أحكامه، 

رع هو السياسةُ لا م بما أنزل االله، فما وافق الشَّره والحكونشوتوسيع رقعة الإسلام 
ريعة يحتكِمُ إلى كم الإسلامي، عندهم، مقيّدٌ بالشوالح. عملُ السلطان بهواه ورأيه

طاسها المستقيم، ويتخذه دستوراً لاحَيْدة عنه يسوسُ الحاكم كتابها العظيم، وقس
الذِينَ إِن مكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ : َوالمحكوم معًا، قال تعالى

  .]٤١:الحج[ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِله عَاقِبَةُ الأمُورِ
 العباسي، يُنسب فل مصادر التراث بنصوصٍ من مواعظ الفقهاء في العصروتح

، مالك، وغيرهملثوريّ، والإمام ان عبيد، والأوزاعيّ، وسفيان ب بعضها إلى عمرو
أو إلى الزهّاد الوعّاظ، كصالح المُرِّيِّ، وصالح بن عبد الجليل، وابن السَّمَّاك، 

جميعًا كانت لهم مقاماتهم المحمودة بين وهؤلاء . بن عياض، وغيرهم كثيروالفُضيل 
يدي الخلفاء، ولعلّ أبرز الأفكار التي تناولوها في مواعظهم تدور حول التمسّك 
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بالكتاب والسُّنَّة، وإقامة العَدْل بين الرعيّة، والتذكير بمسؤولية الحاكم تجاه المحكوم، 
 تأمرهم بالخير وتحثّهم وضرورة تفقّد أحوال الأمّة، واتّخاذ البطانة الصّالحة، التي

عليه، وتنهاهم عن الشّر وتصرفهم عنه، والتحلّي بالخِلال الحميدة والصّفات 
اليوم  وكذلك صوّرت المواعظ. الحسنة، كالتواضع والاقتصاد في السّرف، وغيرها

 من إذِ القُلُوبُ لدى الحَنَاجِرِ كاظِمينَ، ما للظَّالمينَالآخر وما فيه من أهوال؛ 
  ].٤٠/١٨: غافر [يُطَاعُ ولا شفيعٍ حَمِيْمٍ

 أمّارًا بالمعروف ناهيًا عن المُنْكر، وله )١٠()ه١٥٧ت (وكان الإمام الأَوْزَاعيّ 
بن علي، عمّ المنصور، لما االله   مقام، فقد وقف بين يدي عبدفي هذا الميدان أكثر من

العبّاس، يره من بني  وغاالله أميّة، الذين قتلهم عبددِمَ الشّام، فسأله عن دماء بني قَ
االله،  فقال بحُرْمتها، وسأله عن غير ذلك، فصَدَعَ بالحقّ، ولم يأبه لغَضَب عبد

ومقام . )١١(وانتفاخ أوداجه، واحمرار عينيه، بل ذكر مقامه بين يدي االله، وحسب
كم، وجرأته في كشف الأوزاعيّ بين يدي المنصور دليلٌ على صراحته في نقد الح

فه عذاب االله سبحانه، وينذره نارًا تلظّى، لا يصلاها إلا الأشقى، يخوّأخطائه، وفيه 
وممّا جاء . ويُبيّن له عِظم المسؤولية التي في عنقه، وأن الولاية أمرٌ جَلَل وبلاءٌ عظيم

مَن كَرِه الحقّ، فقد كَرِه االله؛ إنّ االله هو الحقّ ! يا أمير المؤمنين«: في مقامه قوله
                                                           

وسِير أعلام . ١٢٨-٣/١٢٧خلّكان  لابن ،عيانوفيات الأ: انظر، في ترجمته وأخباره) 10(
 .١٢٩-١٠/١٢٤كثيرلابن ، والبداية والنهاية. ١٠٤-٧/٨٦ للذهبيّ  ،النبلاء

قد كان «: اعيّ، قائلاًوعلّق الذهبيّ على موقف الأوز. ٩٨-٧/٩٧سِير أعلام النبلاء ) 11(
ذا فالإمام الأوزاعيّ بن علي ملكًا جبّارًا، سفّاكًا للدماء، صعب المِراس، ومع هعبد االله 

نون للأمراء ما  ترى، لا كخَلْقٍ من علماء السُّوء، الذين يُحَسِّيَصْدَعُه بمُرِّ الحقّ، كما
يسكتون  أو -!  قاتلهم االله -فِ، ويقلبون لهم الباطل حقًّا يقتحِمون به من الظلم والعَسْ

  .٧/٩٨. »مع القدرة على بيان الحقّ
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ن قلوب أمّتكم لكم، حين ولاَّكم أمورهم؛ لقرابتكم من رسول إنّ الذي ليّ. المُبين
وقد كان بهم رؤوفًا رحيمًا مُؤاسيًا لهم بنفسه في ذات يده، محمودًا عند  -  االله

هم  فحقيقٌ بك أن تقوم له فيهم بالحقّ، وأن تكون بالقِسْط له في- االله وعند النّاس
. م الأبواب، ولا تُقم دونهم الحُجَّابتُغْلق عليك دونهلا . قائمًا، ولعوراتهم ساترًا

قد كنتَ في ! يا أمير المؤمنين. عمة عندهم، وتبتئس بما أصابهم من سوءتبتهج بالنّ
رهم أَحْم -شُغْلٍ شَاغلٍ من خاصّة نفسك عن عامّة النّاس، الذين أصبحت تملكهم 

 بك إذا  وكلٌّ له عليك نصيبٌ من العَدْل، فكيف-وأَسْودهم، مُسْلمهم وكافرهم 
ها عليه، أو انْبَعَثَ منهم فِئَامٌ وراء فِئَام، وليس منهم أحدٌ إلا وهو يشكو بليَّةً أَدْخَلْتَ

 بن الخطاب  وقد بلغني، يا أمير المؤمنين، أن عمر(...). ظُلامة سُقتها إليه؟ 
لحقّ، اللّهمّ إن كنت تعلم أني أبالي إذا قَعَدَ الخصمانِ بين يديّ على مَنْ مالَ ا: قال

  .)١٢(»من قريبٍ أو بعيد، فلا تُمهلني طَرْفَةَ عَين
وممّا يُذكر أنّ رجلاً من الزُّهَّاد قام بين يدي المنصور في مكّة المكرمة، وقد 
سمعه المنصور يشكو ظهور البَغْي والفَسَاد في الأرض، وما يَحُوْلُ بين الحقّ وأهله 

إنّ «: فساد والجور إليه، وممّا قالهسبب هذا ال الطمع، فوعظه بجرأة نادرة، وعزا من
االله تبارك وتعالى استرعاك المسلمين وأموالهم، فأغفلتَ أمورهم، واهتممتَ بجَمْعِ 
أموالهم، وجعلتَ بينك وبينهم حِجابًا من الجُصِّ والآجُرِّ، وأبوابًا من الحديد، 

في جباية وحَجَبَةً معهم السّلاح، ثمّ سجنتَ نفسك فيها عنهم، وبعثتَ عُمّالك 
، وأمرتَ بألا يدخلَ )١٣(الأموال وجَمْعها، وقَوَّيتهم بالرّجال والسّلاح والكُرَاع

عليك من النّاس إلا فلان وفلانٌ، نَفَرٌ سمّيتهم، ولم تأمر بإيصال المظلوم، ولا 
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الملهوف، ولا الجائع العاري، ولا الضعيف الفقير، ولا أحدٌ إلا وله في هذا المال 
آك هؤلاء النَّفَر، الذين استخلصتهم لنفسك، وآثرتهم على رعيّتك، فلمّا ر. حَقٌّ

هذا قد :  تقسمها، قالواوأمرت ألا يُحْجَبُوا عنك، تجبي الأموال، وتجمعها، ولا
فَأْتَمَرُوا بألا يصل إليك من عِلْم ! ؟فما بالنا لا نخونه، وقد سَجَنَ لنا نفسه! خان االله

يجلو الزّاهد للمنصور كثيرًا من وجوه ثمّ . »...أرادوهأخبار النّاس شيء إلا ما 
يا ليتني لم : فبكى المنصور، وقال«الظّلم، ويضرب له الأمثال، علّه يعتبر أو يزدجر؛ 

للنّاس أَعْلامًا إنّ ! أمير المؤمنين يا: فكيف أحتال لنفسي؟ قال! ويحك! أُخْلَق
هم في رورْشِدوك، وشاطَانتك يُيَفْزَعُون إليهم في دِينهم، ويَرْضَوْن بهم، فاجعلهم بِ

خافوا أن تحملهم على : قال. قد بعثتُ إليهم فهربوا منّي: قال. أمرك يُسَدِّدوك
طريقتك؛ ولكن افتح بابك، وسهّل حجابك، وانصر المظلوم، واقمَع الظّالم، وخُذِ 

من الفَيْءَ والصّدقات ممّا حلّ وطاب، واقسِمه بالحقّ والعَدْل على أهله، وأنا الضّا
  .)١٤(»أتوك ويُسْعِدوك على صلاح الأمّةعنهم أن ي

ب السّلبية في الحكم إنّ مِثل هذه المواعظ والوصايا تكشف بعض الجوان
توضّح للحاكم سُبل إصلاحها، عن طريق العودة إلى شريعة عصرئذٍ، كما 

الإسلام، والاستعانة بأعوان الصّلاح والتّقى، والاقتداء بسيرة الأئمّة المهديين 
ولولا صلاحُ قائليها وصِدْقهم لما رضي منهم الخلفاء هذا الجَفَاء والغِلْظَة . لرّاشدينا

والشِّدَّة في النّصح، ولولا معرفة الخلفاء بعيوبهم وإسرافهم في البَطْش والتنكيل، 
وتقصيرهم في تفقّد أحوال الأمّة، لما أَغْلَظَ هؤلاء الفقهاء الزهّاد لهم في القول، 

و ليس وَكْدهم أن ينالوا حُظْوة عندهم، أو يفوزوا بنَائلٍ ألم والبغي؛ إذ لظّوشَكوا ا
عطاياهم، ولا يرجون إلا صلاح هذه الأمّة، عطاء منهم؛ بل كانوا يأنفون من 

يَقْدِرون أنْ يَجْأَروا إلى لم عن كَوَاهل المظلومين، الذين لا وإحقاق الحقّ، ورفع الظّ
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ولنسمع سفيان الثَّوْرِيّ !  يَحْزُبهم من غَوَائل الزّمانأولياء الأمور بمظالمهم، أو بما
فيقول له ! اتّق االله، فقد ملأت الأرض ظلمًا وجورًا: يقول للمنصور، بِملء فِيه

 ولا يلتفت إلى كلامه، فما إليه حاجة - : فيقول له. ارفع إلينا حاجتك: المنصور
 والأنصار، وأبناؤهم يموتون أُنْزِلت هذه المنـزلة بسيوف المهاجرين إنما« - أصلاً 

والثَّوْرِيّ مِن أشدّ الفقهاء مجافاة . )١٥(»جوعًا، فاتّق االله، وأوصل إليهم حقوقهم
لقيَ أبو جعفر سُفيان الثّوريّ في الطّواف، وسُفيان لا يعرفه، «:للسّلطان، قيل

لا؛ ولكنّك قبضت عليّ قَبْضة : أتعرفني؟ قال:فضرب بيده على عاتقه، وقال
وما عملتَ فيما عَلِمتَ فأعِظك فيما : عِظني أبا عبد االله، قال:  قال!جبّار

ولا : إنّ االله نهى عنكم؛ فقال تعالى: فما يمنعك أن تأتينا؟ قال: جَهِلت؟ قال
فمسح أبو جعفر يده به، ثمّ . )١٦(تَرْكَنُوا إلى الذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

 الحبَّ إلى العلماء فَلَقَطوا؛ إلاّ ما كان من ألقينا: التفت إلى أصحابه، فقال
  .)١٧(»سُفيان، فإنّه أعيانا فِرارًا

، )١٨ (مُحدّثًا وواعظًا بليغًا مؤثّرًا) ه١٧٦ت (وكان صالح بن بشير المُرِّيّ 
احمل الله «: وقد وعظ المهديّ، فقال. )١٩(وقف الجاحظ في بيانه، غير مرّة، عليه

 النّاس باالله أَحْمَلُهم لغِلْظَة النّصيحة فيه، وجديرٌ بمَنْ ما أكلّمك به اليوم، فإنّ أولى
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 أن يَرِثَ أخلاقَه، ويأتمّ بَهدْيه، وقد وَرَّثك االله من فَهْم له قرابةٌ برسول االله 
 خَصْمُ واعلم أن رسول االله (...). العِلْم، وإنارة الحُجَّة ميراثًا قَطَعَ به عُذْرك 

 خَصْمه كان االله ومَنْ كان محمد . ا أحكامهامَنْ خالف في أمّته، يبتزّه
 حُجَجًا، تضمن لك النّجاة،  فأعِدّ لمخاصمة االله، ومخاصمة رسول االله ،خَصْمه

واعلم أن أبطأ الصّرعى نَهْضَةً صَرِيعُ هوى، وأنّ أثبتَ النّاس . أو استسلم للهَلَكَة
، فمِثْلك لا يُكابر بتجديد قَدَمًا يوم القيامة آخِذهم بكتاب االله، وسُنَّة نبيّه 

المعصية، ولكن تمثل له الإساءة إحسانًا، ويشهد له عليها خَوَنَةُ العلماء؛ وبهذه 
 قال. الحِبَالة تصيّدت الدّنيا نظراءك، فأَحْسِن الحَمْل، فقد أحسنتُ إليك الأداء

  .)٢٠(»فبكى المهديّ، ثم أَمَرَ له بشيءٍ، فلم يَقْبَلْه: ]الرّاوي[
، سيّد الوعّاظ، كما )٢١()ه١٨٣ت ( السَّمَّاك، محمد بن صبيح وكان ابن

يقول الذّهبي، ومن رواة الحديث الشّريف، وله مقاماتٌ حِسَانٌ بين يدي الرّشيد، 
: أُحْضر إليه ذات مرّة، فقال له الرّشيدوقد . ان يطلب منه الوعظ والتذكيروك
 شريك له، واعلم أنّك واقفٌ غدًا اتّق االله وَحْده لا! يا أمير المؤمنين: ظني، قالعِ«

جنّة أو نار، : بين يدي االله ربّك، ثم مصروفٌ إلى إحدى منـزلتين، لا ثالثة لهما
على ابن السَّمَّاك، ] بن الرّبيع[فأقبل الفضل . فبكى هارون، حتى اخْضَلَّت لحيته

إلى الجنّة، المؤمنين مصروفٌ  يتخالجُ أحدًا شَكٌّ في أن أمير وهل! سبحانَ االله: فقال
السَّمَّاك فلم يَحْفِل بذلك ابنُ ! وعَدْله في عباده وفَضْله إن شاء االله؛ لقيامه بحقّ االله

 إنّ هذا: أمير المؤمنين يا: فقال! ت إليه، وأقبل على أمير المؤمنينمن قوله، ولم يلتف
                                                           

 .٤٩٥ -٢/٤٩٤وفيات الأعيان ) 20(
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االله، س، واالله، معك، ولا عندك، في ذلك اليوم، فاتّق  لي- الفضل بن الرّبيع يعني  -
 وأفْحِمَ الفضل بن فبكى هارون، حتى أشفقنا عليه،]: الرّاوي[قال . وانظر لنفسك

  !)٢٢(»ينطق بحرفٍالرّبيع، فلم 

خلفاء، أن ينبري أحد والعَجَبُ، حقًّا، في أغلب مواعظ الفقهاء والزهّاد لل
 فيدّعي أرباب المَلَقِ والاستجداء، ممّن مَرَدُوا على المَيْنِ والنّفاق،أعوانهم، من 

 سبحانه –مَكْره ى االله، وكأنَّما أَمِن لا يدّعيه الخليفة لنفسه، ويزكّيه علللخليفة ما 
- ْنرَ اللَّهِ إلا القومُ الخاسِرُوفَلا يَأْمَنُ مَكيلبس بل ]. ٧/٩٩:لأعرافا! [؟

ارفق : (صيغةأحيانًا لَبُوس الرأفة والرحمة والشّفقة بالخليفة، فيعترض على الواعظ، ب
أو ما شابه ذلك، وكأنّ هذا ! )لقد شَقَقْتَ على أمير المؤمنين(، أو )أمير المؤمنينب

 كشأن بعض الصّالحين الخُلَّص من شوائب الدّنيا ،محالة لا ،الوعظ سَيُزْهِقُ روحه
وليس هذا الشَّفِيق، في حقيقة الأمر، غَيْر رجل . وعَرَضها الزّائل، وأدرانها الفاسدة

بقات، ويفعل و همّه مصلحته الخاصّة ومَنْصبه الذي يرتكب المُوماكر خبيث، لا يعد
بن الرّبيع وما أحسن ردّ الفُضيل بن عياض على الفضل ! الأفاعيل، ليحتفظ به

قتلته أنت : ضيلفقال الفُ! ارفق بأمير المؤمنين: ل له الفضلنفسه، حين قا
  !)٢٣(وأصحابك، وأرفُقُ به

ر، حادّ العاطفة، شديد الانفعال، وكثيرًا والحقّ، أن الرّشيد كان رقيق الشعو
وقد لقي الفُضيل بن . يتهما أَجْهَشَ بالبكاء، وبكى حتى يُغشى عليه، وتخضلّ لح

، فوعظه وأبكاه، غير مرّة، ومافتئ )٢٤(، العالم العابد الزّاهد)ه١٨٧ت (عياض 
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أنت الذي ! يا حَسَنَ الوجه: ، قالزِدْني: فبكى هارون، وقال...«: الرّشيد يستزيده
 عن هذا الخَلْق يوم القيامة؛ فإن استطعت أن تَقِيَ هذا الوجهَ  - تعالى–يسألك االله 

من النّار فافعل، وإيّاك أن تُصْبحَ وتُمْسيَ، وفي قلبك غِشٌّ لأحدٍ من رعيّتك؛ فإنّ 
 .)٢٥(»...ون،، فبكى هار)مَنْ أصبحَ لهم غاشا، لم يَرُحْ رائحةَ الجنَّة: ( قالالنبيّ 

ا على ما وحَرِيٌّ بمن كان له قَلْبٌ أن يستنـزف الدمع السَّخِين، ويذرفه مِدْرَارً
وكأنّما الرّشيد يتجرّد من أعباء السّياسة، ويعيش حالة من ! فَرَّطَ في جَنْبِ االله

 والانفعال العاطفيّ، فيتمنّى لو أنّه تطهّر من - إن جاز التعبير  - الوجد الصّوفي
  !ن أَتُّونها المُسْتعرأدرانها، وتخلّص م

وكان الرّشيد يحجّ عامًا، ويغزو عامًا، خلا سنين قليلة من حُكْمه، وقد 
 بصِدْق إيمانه، وكثرة عبادته، ومحافظته على التكاليف الشّرعية، )٢٦(تواترت الأخبار

 إلى عنفه وشدّته وانطوائه على كَرَمٍ وجودٍ فيّاض، وتواضعه للعلم والعلماء، إضافةً
دارة والسّياسة، ومن ثمّ ربّما ازْوَرَّ قليلاً عن جادّة الصّواب، بتأثير أعوان في الإ

السّوء، وفقهاء السّلاطين تارةً، وكأيّ إنسانٍ غير معصوم تارة أخرى؛ قد يُخطئ 
  .الجامحةوء إلى ميولها الجانحة وأهوائها وينحرف، وتَزِلّ نفسه الأمّارة بالسّ

ور الدّيني قويا، عصرئذٍ، عند الخلفاء، ومهما يكن الأمر، فقد كان الشع
 وكان هؤلاء يحكمون باسم الإسلام، ويحرصون على إقامة شعائره، .وغيرهم
 وقرابته القريبة، وبهم هدى ن بأنهم أهله وحُماته، وأنّهم آل رسول االله ويعتزّو

عظ أصاخوا إلى و عجيبًا إنفليس . لتهم، وبصّرهم بعد جهالتهماالله النّاس بعد ضلا
                                                           

، بلفظٍ آخر، في صحيح ...)من أصبح لهم غاشا: (وانظر حديث. ٧/٦٣٦ير أعلام النبلاء سِ) 25(
وصحيح . ٦٧٣٢ برقم ٤/٢٤٥٣، )٨(كتاب الأحكام، باب مصطفى البُغا، :  بعنايةالبخاري،

 .١٤٢ برقم ٨١، ص )٦٣(كتاب الإيمان، باب أبوصُهيب الكرمِي، :  عُني بهمسلم،
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عة ورياء؛ فاالله أعلم الفقهاء ونصائح الزهّاد، وقبلوه منهم قَبُول تحقيقٍ وعمل، أو سم
ولا يزال الملوك بخيرٍ ما سمعوا الوعظ، وتأثّروا به، ولا تزال الأمّة بخيرٍ، «؟ بالمُهتدين 

  .)٢٧(»ما كان فيها من يعظ الملوك، ولا يخشى سطوتهم
ين يدي الخلفاء والأمراء، والفقهاء بولم يقتصر الوعظ على مقامات الزهّاد 

كان ثمّة رسائل كتابية وعظية، تنحو منحى الإصلاح السّياسي والاجتماعي، وإنّما 
بصِدْق اللهجة، وسموّ العاطفة، وبلاغة العبارة، وجلال الفكرة، وحبّ وتتسم 
 وقد تكون هذه الرّسائل جوابًا عن سؤالٍ وُجّه إلى الفقيه في مسألة من. الإصلاح

فمن . ه لبيان الوجه الشرعيّ في قضيةٍ ما نفسَمسائل الحُكم، أو انتدب الفقيهُ
ن أنس، وقد كتبها إلى هارون برّسالة المنسوبة إلى الإمام مالك الرّسائل الوعظية ال

ويتعلّق . )٢٨(بن خالد البرمكيّ، وهي في زُهاء ثلاثين صفحةالرّشيد، ووزيره يحيى 
المواعظ والآداب والأخلاق والسّياسة والاجتماع، بحيث مضمونها بالسُّنَن والفقه و

وكان الإمام . ترسم خطّة حياةٍ إسلاميّة مُثلى، ومنهج عملٍ أخلاقيّ ودينيّ سديد
رَحَلَ «خلافته والحديث، أيام أبيه المهديّ، وفي مالك أستاذًا للرّشيد في الفقه 

  .)٢٩(»مَه االلهأ على مالك، رَحِبولديه الأمين والمأمون؛ لسماع الموطّ
بن علي، عمّ المنصور، وكان الأوزاعيّ رسالة طويلة، إلى صالح وكتب الإمام 

خرج بجبل لبنان قومٌ شَكَوا عامل خَرَاجهم، فوجّه إليهم جيشًا، قتل فريقًا من 
مُقَاتِلتهم، وأَقرّ مَن بقي منهم على دينهم، وردّهم إلى قُراهم، وأجلى فريقًا آخر 

تعالى، وما أوصى لصنيع الأوزاعيّ، فكتب واعظًا ومُبيّنًا حُكْم االله منهم، فأثار هذا ا
، حتى يخرجوا فكيف تؤخذ عامّة بذنوب خاصّة...«: ، وممّا قالهبه نبيّه الكريم 

                                                           
 .١٣٣ لمحمد الخضري، ص،الدّولة العباسيّة) 27(
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؟ وحُكْم االله أن لا تَزِر وازرة وزر أخرى، وهو أحقّ ما وُقِف من ديارهم وأموالهم
: عى وصية رسول االله، فإنّه قالحفظ وتُرعنده، واقتُدي به، وأحقّ الوصايا أن تُ

هل وأَحْدث أ. )٣٠(»...)حَجِيْجُهُعاهدًا، وكلّفه فوق طاقته، فأنا مَنْ ظَلَمَ مُ(
بن عبّاس على  االله عبدن علي بن بحَدَثًا في ولاية عبد الملك بن صالح ) قبرص(

 وسفيان  الليث بن سعد، ومالك بن أنس،الثّغور، فأراد نَقْضَ صُلحهم، فكتب إلى
ت (ه واعظين، وأورد البلاذريّ بن عُيَيْنة، وآخرين، يستفتيهم في أمرهم، فأجابوا

وثمّة محاورات عديدة جرت . )٣١(المسألة إجاباتهم، كلّ بحسب اجتهاده في) ه٢٧٩
الرّضا، الإمام الثامن  عليّوالمأمون ة بين اورمحبين الفقهاء والخلفاء والأمراء، منها 

واحتجّ المأمون على الفقهاء، . )٣٢(، في ادّعاء حقّهم في الخلافةعند الاثني عشريّة
ة، وأنّه خير خلق االله  على سائر الصّحابد جمعهم للمناظرة، في فَضْل عليّ وق

أمون يرى هذا الرأي، فقد ذكر وكان الم. )٣٣(، وأولى النّاس بخلافتهبعد رسوله 
عتين ل أظهر المأمون بدفي ربيع الأوّ«أنه ) ه٢١٢(كثير في حوادث سنة ابن 

تفضيل : آن، والثانيةالقرالقول بخَلْق : الأخرى، وهيفظيعتين، إحداهما أَطَمّ من 
  . )٣٤(»بن أبي طالب على النّاس بعد رسول االله عليّ 

ن الحكّام، في أطواء وقد تناثرت حِكم الفقهاء وأقوالهم في قضايا الحُكم وشؤو
وهي كثيرة كثرة .  والطبقات والمناقبوالتاريخ، وكتب التراجممصادر الأدب 

                                                           
سُنن أبي : في...) من ظلم معاهدًا: (وانظر حديث. ١٩٢ للبلاذريّ، ص،فتوح البلدان) 30(

-٣/١٧٠كتاب الخراج والإمارة والفيء، الحميد،  الدّين عبد ييمحمد مح: ، ضبطداود،
 .٣٠٥٢ برقم ١٧١

 .١٨٦ -١٨٣ ص،فتوح البلدان) 31(
 .٥/٩٨، ٢/٣٨٠العقد ) 32(
 .٩٨ - ٥/٩٠المصدر نفسه ) 33(
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أنّ لي دعوة مُسْتجابة، لجعلتها لو «: عياضغامرة، وممّا يُذكر قول الفُضَيل بن 
وقال سفيان . )٣٥(»، فإذا صلح أمِنت العباد والبلادللإمام؛ لأنّ به صلاح الرّعية

لم أرَ «: ا، وقال أيضً»دعا لظالمٍ بالبقاء، فقد أحبَّ أن يُعصى االلهمن «: الثَّوريّ
ب نيّفًا وسبعين عرفت للكَلْ: للسُّلطان مَثَلاً إلا مَثَلاً ضُرِب على لسان الثَّعلب، قال

  .)٣٦(» من ألاّ أرى الكَلْبَ ولا يرانيفيها دَسْتانٌ خيرًادَسْتَانًا، ليس 
حب  صا،)٣٧()ه١٨٢- ١١٣(بن إبراهيم  يعقوب ،يوسف القاضيوكتب أبو 

، بتكليفٍ من الرّشيد، وهو من أجلّ الآثار )لخَرَاجا (كتابَ ،حنيفةالإمام أبي 
يوسف بنصيحةٍ وموعظة لة الإسلاميّة، وقد استهلّه أبو التاريخية الاقتصادية للدّو

للرّشيد، أربى فيها على الغاية، فكان مِثَالَ الفقيه النّاصح، والعالم الحريص على 
والإرشاد إلى طريق الهُدى المجاهرة بما يُمليه عليه واجبه في الدعوة إلى االله، 

ولم يألُ جهدًا في تذكيره بِعِظم الأمانة التي تقلّدها، والمسؤولية التي . والصَّلاح
أناطها االله به، وحذّره من اتّباع الهوى والمكابرة في الباطل، وسلوك سبيل المُعتدين؛ 

نازلهم، وقد حذّرك فإنّ دَيَّانَ يوم الدِّين، إنّما يدين العباد بأعمالهم، ولا يدينهم بم«
نت فيه، االله فاحذر؛ فإنّك لم تُخْلَقْ عَبَثًا، ولن تُترك سُدًى، وإن االله سائلك عمّا أ

  !؟)٣٨(»وعمّا عملت به، فانظر ما الجواب
يوسف في صياغة موعظته أيّما إبداع، فانتقى من مفردات اللغة وقد أبدع أبو 

دًا من التأثير في كلامه، وأضاف آنقها وأجودها، وحبّر أسلوبه ونمّقه، فأضفى مزي
                                                           

  .٧/٦٣٩وسير أعلام النبلاء . ٤/٤٨عيان وفيات الأ: وانظر. ١٠/٢١٥البداية والنهاية ) 35(
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وله  - أمير المؤمنين، إنّ االلهيا «: أحسن قولهالعبارة، وما  إلى جلال الفِكر جمالَ
 قد قلّدك أمرًا عظيمًا، ثوابه أعظم الثواب، وعقابه أشدّ العقاب، قلّدك أمر -الحمد 

، هذه الأمّة، فأصبحت وأمسيت وأنت تبني لخَلْقٍ كثير، قد استرعاكهم االله
سِّسَ على أُإذا  – وائتمنك عليهم، وابتلاك بهم، وولاّكَ أمرهم، وليس يلبث البُنيانُ

 أن يأتيه االله من القواعد، فيهدمه على من بناه، وأعان عليه، فلا - غير التّقوى 
! )٣٩(»ة في العمل، بإذن االلهتضيعنّ ما قلّدك االله من أمرِ هذه الأمّة والرعيّة؛ فإن القوّ

ظة عالم جليل، صَدَعَ بالحقّ، وأَمَرَ به، إلى خليفةٍ عابدٍ سَؤول، يروم تبيان إنّها موع
 يقتضيه وجوه تطبيق شريعة االله، ورعاية مصالح المسلمين، وسياستهم وفق ما

يوسف بما أمره الرّشيد خير قيام، فرَسَمَ له مَنْهج عملٍ الشّرع الحنيف، فقام أبو 
وقد كتبتُ لك ما «: طبيق في دولة إسلاميةاقتصاديّ إسلاميّ؛ ليكون موضع الت

 فتفقّهه وتدبّره، وردّد قراءته حتى تحفظه، فإنّي قد ،أمرتَ به، وشرحتُه لك وبيّنتُه
وجه االله وثوابه وخوف  آلُك والمسلمين نُصْحًا؛ ابتغاء اجتهدت لك في ذلك، ولم

لك خَرَاجك، من  أن يوفّر االله ،عملتَ بما فيه من البيان إن ، وإنّي لأرجو.عقابه
غير ظُلْم مُسْلمٍ ولا مُعَاهد، ويُصلح لك رعيّتك، فإنّ صلاحهم بإقامة الحدود 

  .)٤٠(»عليهم، والتظالم فيما اشتبه من الحقوق عليهم، ورَفْع الظّلم عنهم
د ومقاماتهم، تتّسم ونستخلص ممّا سبق، أنّ مواعظ الفقهاء والمُحَدّثين والزُّهَّا

، ومواعظ السّلف ت الذّكر الحكيم، وأحاديث النبيّ  باستلهام آيا في مجملها-
البصريّ وغيره، كما تتّسم بالجرأة والصّراحة، ووضوح المغزى الصّالح، كالحسن 

السّياسي الإصلاحيّ، وصِدْق اللهجة، وقوّة الإيمان، وجلال الفِكر وسموّه، وحريّة 
عالم، سياسيا ودينيا، في تقديم النّصح وفيها يتبدّى دور الفقيه وال. الرأي والتعبير
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والموعظة والمشورة، ولذا كان جِلَّة فقهاء السّلف الصّالح في عصورنا الزّاهية مثالاً للفقيه 
المسؤول أمام االله، والملتزم بواجبه تجاه أمّته، فكانوا، في عزّة نفوسهم، يتّقون هِبَات 

 واستجدائهم، وفي الوقت ذاته لا يدّخرون السّلاطين وعطاياهم، ويتسامَوْن عن مسألتهم
وُسْعًا في تبصيرهم سَواء السّبيل، وبياض المحجّة، والتضرّعِ إلى االله بأن يصلحهم؛ ففي 

ولذا كان سلطانهم على النّفوس أقوى من سلطان . صلاحهم صلاح العباد والبلاد
: قيل. ا وجلالاًالحكّام، وكانت منـزلتهم في القلوب أسمى من منـزلتهم، وأعلى مقامً

قَدِمَ الرّشيد الرقّة، وصادف مَقْدَم عبد االله بن المبارك إليها؛ فانجفل النّاس خلف ابن 
المبارك، وتقطّعت النِّعال، وارتفعت الغبرة، فأشرفت أمُّ ولدٍ لأمير المؤمنين تنظر إلى 

ا، واالله، المُلْك، هذ: قالت. عالمٌ من أهل خُراسان، قَدِمَ: ما هذا ؟ قالوا: النّاس، فسألت
  .)٤١(لا مُلْك هارون الذي لا يجمع النّاس إلا بشُرَطٍ وأعوان

بن المبارك يُجلّ هارون الرّشيد، ويدعو له بالخير، ولمّا هذا، وكان عبد االله 
في ابن مات سيّد العلماء، وأذِن للنّاس أن يعزّوه : مات جَزِعَ الرّشيد لوفاته، وقال

  :القائلأَمَا هو : المبارك، وقال
 اللَّه يَـدْفَعُ بالـسُّلطانِ مُعْـضِلَةً      

  

 عن ديننا، رحمةً مِنه ورِضْـوَانا      
  

 لولا الأئمّةُ لم تأمَنْ لنـا سُـبُلٌ       
 

 وكان أَضْعَفُنَا نَهْبًا لأقوانـا؟     
 

   .)٤٢(؟فمَنِ الذي يسمع هذا من ابن المبارك، ولا يعرف حقّنا 

*          *         *  
                                                           

المبارك ابن ب فيما يتعلّقوانظر . ٧/٦٠٥وسِير أعلام النبلاء . ٣/٣٣وفيات الأعيان ) 41(
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، في هذا المقام، أن نعرّج قليلاً على موعظة بليغة ولعلّ من الأجدر بنا
تستدعي الوقوف عليها لإمامٍ فقيهٍ عالمٍ عاملٍ زاهدٍ هو أبو بكر الطرطوشيُّ، وهو 

رة وسكنَ الشام مُدَّة  وأديب أندلسيٌّ رَحَلَ إلى المشرق ودخل بغداد والبصفقيه
مؤلفاتٌ عدّة أشهرها وله ). ه ٥٢٠(ودرّسَ بها، ثمّ سكن مصر وتُوفي فيها سنة 

، وهو وعظ للملوك والحكّام وبيانٌ لما ينبغي أن يتحلّوا به )سِراج المُلُوك(كتاب 
وقد دخل مرّةً على الأفضل بن  .)٤٣(من الأخلاق والسّياسة الرّشيدة في الحكم

، وكان له الأمر والتدبير )ه٥١٥- ٤٨٧( بدر الجَمَالي وزير الفاطميين بمصر
: ، فوعظه الطُّرطوشيُّ حتى بكى، وكان ممَّا وعظه به)٤٤()شاهنشاه(ويُلقّب بـ

إنّ الأمرَ الذي أصبحت فيه من المُلْك إنّما صارَ إليك بموت مَنْ كان قَبْلك، «
وهو خارجٌ عن يدك بمِثْل ماصار إليك، فاتَّقِ االله فيما خـوَّلكَ من هذه الأمة، 

 والفتيل، واعلم أنَّ االله عزّ وجلّ آتى فإنَّ االله عزّ وجلّ سائلُكَ عن النَّقير والقِطمير
سليمانَ بنَ داودَ مُلْكَ الدُّنيا بحَذَافيرها، فسَخَّر له الإنسَ والجنَّ والشياطينَ والطيرَ 
والوحوشَ والبهائمَ، وسخَّر له الرّيحَ تجري بأمره رُخاءً حيثُ أصاب، ورفعَ عنه 

عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ هَذَا  :حِسَابَ ذلك أجمع، فقال عَزّ مِنْ قَائِل
 فما عَدَّ ذلك نعمةً كما عَدَدْتُموها، ولا حَسِبَها كرامةً ]٣٩: ص[ حِسَابٍ

هَذَا  :كما حَسِبْتموها، بل خافَ أنْ يكونَ استدراجًا من االله عزّ وجلّ، فقال
                                                           

ونفح الطيب من غصن الأندلس . ٢٦٥ -٣٦٣/ ٤وفيات الأعيات : انظر ترجمته في) 43(
ل والإمارات وعصر الدو. ٨٥/ ٢إحسان عباس : الرطيب، للمقّري التلمساني، تح

  .٤٩٣ -٤٩١، لشوقي ضيف، ص )الأندلس(
   .٤٥١ -٤٤٨/ ٢ان وفيات الأعي: انظر ترجمته في) 44(
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فافتحِ الباب، وسهِّلِ . ]٤٠: لنملا[  أَكْفُرُمِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ
  .)٤٥(»الحِجَاب، وانصرِ المظلوم

ومن البيّن أنّ هذا النصّ يقوم على قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
وأنّه ينتمي إلى فنّ المواعظ أو بالأحرى المقامات، وهو يعتمدُ على فكرة تردَّدت 

كلُّها إلى زوالٍ، وليس المُلك فحَسْبُ أصداؤها كثيراً في القرآن الكريم؛ إذ الدنيا 
َّمَتَاعُ الْغُرُورِوَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا  ]٢٠: والحديد/ ١٨٥: آل عمران[،       
 ينبغي أن يغتـرَّ الإنسان بها ما دامت غدّارةً غير مأمونة، مَن استرسل إليها فلا

ناها فقرٌ فغِرغب عنها السُّعداء، لاها أكرمته، رغب فيها الأشقياء، وأهانته، ومَن قَ
ولذا فعلى الإنسان أن . مها جهلٌ، وخطوبها صروفٌ، وأيامها دولٌ، كما يُقاللْوعِ

  :يعتبر بحال الأمم السابقة والملوك الأولين

                                                           
أعطاه : خوَّله الشيء: أعطاك ومنحك؛ يقال: خوَّلك: المفردات. ٨٥/ ٢نفح الطيب ) 45(

 الضعيف، قالالنُّقْرة التي في ظهر النواة، يُضرب به المَثَل في الشيء : النَّقير. إيّاهُ متفضِّلاً
فقيرٌ : الفقير المسكين، ويقال: والنقير أيضًا]. ١٢٤: النساء[  وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً: تعالى
تحت  (– كاللُّفافة لها –القشرة الرقيقة على النواة : القِطْمير). إتباع ومزاوجة(نقير 
عَجَمُ التمر والزبيب : واةوالنَّ. ما أصبت منه قِطميرًا: ، والشيء الهيِّنُ الحقير، يُقال)التمرة

وجمع ]. ٩٥: الأنعام[ نَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىإِ: قال تعالى: ونحوهما، أو البذرة
الخيط الذي شقّ النواة وما فتله الإنسان بين أصابعه من خيط أو : الفتيل. نَوًى: النواة
بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلا : لىوقال تعا. ما أغنى عنه فتيلاً أي شيئًا: يُقال. غيره

أنه سيسأل عن أصغر : والمراد من النقير والقطمير والفتيل]. ٤٩: النساء[ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً
بأسره : أخذ الشيء بحذافيره: جمع حُذفور وحِذفار، وهو الناحية، يقال: الحذافير. الأشياء

أي أعطِ : اُمننْ. ينة الهادئة؛ أي منقادة له حيث أرادالريح الل: رُخاءً. أو بجوانبه ونواحيه
  .اختبره: ابتلاه. منه مَن شئت
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ٍكَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍوَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيم  وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا 
رْضُ وَمَا كَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَفَمَا بَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِينَ فَاكِهِينَ

  ].٢٩ -٢٥:الدخان[ كَانُوا مُنْظَرِينَ
وأمرُ الحُكْم والسّلطان لا يمكن الرّكون إليه فهو إلى زوال أيضًا، إمّا بتقلّب 

لو دامت لغيرك لما وصلت : ( لالأحوال وتغلّب الخصوم أو بموت صاحبه، وقد قي
فإذا كان هذا الأمر يقينًا لا مِريةَ فيه، فحريٌ بمن آتاه االله السّلطان، وهيّأ له ) إليك 

 وإبرام سياستها وتدبير شؤونها الأسباب لبلوغ شأوه أن يتّقي االله في أمر هذه الأمة،
 كلّ شيء حتى ؛ أي عن»كم عن النقير والقِطمير والفتيلفاالله سائلك أيّها الحا«
 رْضِ وَلا أَصْغَرُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَلا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ(: ن الحقيرالهيِّ

  .]٣: سبأ[  فِي كِتَابٍ مُبِينٍمِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلاَّ
  :وقال تعالى
َفَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِين ]وقال تعالى ،]٩٣ -٩٢: الحِجْر :  
َوَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِين ]٤٧: الأنبياء[  

رب الواعظُ المَثَلَ بنبي االله سليمان، عليه وعلى نبيّنا الصّلاة والسّلام، ثمّ يض
طيرَ والوحوشَ نَّ والالذي آتاه االله مُلْك الدّنيا بحذافيرها فسخَّرَ له الإنسَ والج

 نْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِوَحُشِرَ لِسُلَيْمَا :والبهائمَ
وقد روي أن ذلك كان استجابة من االله تعالى لدعاء سليمان حيث . ]١٧: النمل[

حَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ لأَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَ :قال
وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ   فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَالْوَهَّابُ

 هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ  مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِوآخرينَ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ
  .]٤٠ ٣٥ :ص[ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ حِسَابٍ
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واستدعاء قصة نبيّ االله سليمان عليه السّلام له أثرٌ كبير في مجال وعظ الحكَّام 
الذين يجدر بهم أن يرعووا ويزدجروا فما مَلَكَ أحدٌ مِثْلَ مُلْكه، إلاّ أنّه خاف أن 

وَنِي هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُ :الله سبحانه فقاليكون ذلك استدراجًا واختبارًا من ا
  !هذا بنبيٍّ مُرْسل فكيف حالُ غيره؟. ]٤٠: النمل[ أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ

وخَتَم الطُّرطُوشيُّ موعظته بما يريد بعد أن أيقن في نفسه أنه أحدث التأثير 
هِّل الحجاب، وانصر فافتح الباب، وس«: ب في شعور الوزير وعقله فقالالمطلو

ثلاثُ جُملٍ، بَسيطة في ظاهِرهِا، عميقة في معناها ومغزاها، لو عُمل !! »المظلوم
بها؛ إذ هي سبيل كلّ سياسة رشيدة، ونهج سار على غِراره مَن ضُربت بعدلهم 

. والخليفة العادل عمر بن عبد العزيز وحسن سياستهم الأمثال كالفاروق عمر 
ر المظلوم، ولما أحاط  ولنُصحقُّهام لوصل لكلّ ذي حقّ  الحُكَّولو فُتِحَتْ أبوابُ

بالحكّام زبانيةُ الظلم والعدوان وأرباب المَلَق والاستجداء الذين يُزيّنون لهم أفعالهم 
التي تخرج بهم عن الطريق السّوي، وجادّة الحقّ، والذين سجنوه بينهم، فلا يرى إلا 

  .حسب ما يرون أو ما يريدون هم أن يراه و
إنّ هذه الموعظة وغيرها أيضًا ممّا وقفنا عليه، تكشف كما قلنا بعض الجوانب 

فافتح «السّلبية في الحُكم آنذاك، وتُشير إليها على نحو مباشر كما في الجمل الأخيرة 
فلو لم يكن ثمّةَ تقصير لما وقف !! »الباب، وسهِّل الحجاب، وانصر المظلوم

 لم يكن الطرطوشيّ صالحًا في نفسه وسلوكه لما ولو، الطرطوشيّ واعظًا أصلاً
صَدَعَ بالحقّ، وأَمَرَ به، ولما رضي منه الوزير المبجّل هذا الخطاب الاستعلائي الحادّ 
الذي يصعب على النّفس التي تشعر بالفوقية والاستعلاء من قبل الناصح، وإنْ كان 

مة؛ ولكن المتلقّي صالحًا، أو ماكان يرجو إلاّ إحقاق الحقّ وإصلاح حال الأ
يستثقله، ولاسيّما إذا كان وزيرًا حاكمًا بيده أمر الدولة كلّه، تعنو له الرؤوس، 
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إلاّ أنّ صِدْقَ عاطفة الواعظ، واستقامةَ سلوكه، وجلالَ . وترتعد لذكره الفرائص
معناه، وبلاغةَ أسلوبه، كُلّ أولئك أحدث الأثر المرجوّ، فلامست هذه الموعظة 

بكى، وما ذاك إلاّ لِعلمه بتقصيره، وإسرافه على نفسه من ناحية، شغاف قلبه ف
  .ولوجود الشعور الديني لديه من ناحية أخرى

والطرطوشيّ في هذه الموعظة مثالٌ للفقيه الناصح ، والعالم الحريص على 
المجاهرة بما يمليه عليه واجبه في الدعوة إلى االله والإرشاد إلى طريق الهدى والصلاح ، 

ويتساءل المرء عن مصدر فكر الطرطوشي في . سة الرعية بالعدل والحقّ المبينوسيا
 يمتح من معين القرآن الكريم، ويستلهم آياته هموعظته هذه ؟ من الواضح أن

البيّنات، ومعانيه السامية، إضافة إلى الحديث النبوي وأقوال السلف الصالح 
هذه المعاني السامية وأطالوا القول ومواعظهم؛ إذ طالما رَدَّدَ هؤلاء قبل الطرطوشي 

 بل إنّ -  كما يتجلّى ذلك من خلال المواعظ التي عرضنا لها آنفًا- فيها
فافتح الباب، وسهّل الحجاب، :(الطرطوشيّ استوحى بعضها بالحرف كما في قوله 

فهذه الجمل هي ذاتها التي مرّت بنا قبل سطور على لسان الزاهد ). ر المظلوموانص
  .لذي قام بين يدي الخليفة العباسي المنصور في مكّة المكرمةالواعظ ا

ومهما يكن الأمر فمعاني الموعظة واضحةُ المغزى، بعيدةٌ عن العمق أوالتَّكلف 
. أوالمعاني الفلسفية العويصة؛ إلاّ أنَّها موحيةٌ، أصابت المقصدَ الذي رامه صاحبها

إذ هي محاولة لاتخاذه قدوة يسير والإشارة إلى نبي االله سليمان إشارة ذكية دالة؛ 
عليها الوزير الحاكم بحيث يكون سلوكه وهديه، عليه السلام، بمنـزلة المعيار الذي 

  .يضبط سلوك الوزير الأفضل ويغريه بانتهاج نهجه
لمعاني المتداولة جمالاً أمّا أسلوب الطرطوشيّ في التعبير فهو الذي أكسب هذه ا

الجزالة والفصاحة وتماسك الجمل والبعد عن الغرابة ، فقد اتّسم بالقوة ووتأثيرًا
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السجع (والغموض والتكلف، وعدم اللجوء إلى المحسنات البديعية، أوالتَّصنيع كـ 
 غير مقصود للزخرفة إلاّ ماجاء عفو الخاطر، وعلى نحوٍ) والتصوير البياني والطباق

الوجدان، فهو في معرض والزينة؛ لأنه يخاطب العقل أوّلاً أكثر ممّا يخاطب الشعور و
، فالسجع بعيدحجاجٍ، ولذا عزف عن المحسّنات في زمنٍ كانت فيه سائدة إلى حدٍّ 

 بكثرة؛ غير أنّ مقامه واعظًا يستعملهكان طاغيًا في زمن الطرطوشي، وهو كان 
يقتضيه أن يبتعد عن التكلّف الذي يناقض صدق العاطفة، فليس غرضه إظهار 

نّما إحداث التأثير في نفس المخاطب، واستمالته إلى بلاغته، وحسن بيانه، وإ
حديثه، ولا نعني بهذا القول أن أسلوبه غير مفصحٍ أو غير مبين إنّما هو غير 

 كما يقول القدماء -ومقتضى الحال . كلّف نقيض البلاغة والفصاحةمتكلّف، والت
  .ع أوغيره هو الفيصل في الحكم على أسلوبٍ ما أو سمةٍ بلاغية معينة كالسَّج-

وأسلوب الطرطوشيّ الذي بنى عليه موعظته هو الأسلوب المرسل، الذي هو 
وهو الذي يُطلق فيه الكلام إطلاقًا، ولا يقطّع «ومجاراة السَّجيّة، مذهب الطبع 

ويُعرف بالأسلوب . )٤٦(»أجزاء؛ بل يُرسل إرسالاً، من غير تقييدٍ بقافية ولا غيرها
انة السّبك، وقوّة التراكيب، وإجلال المعنى، والتعبير السّهل الممتنع، ويقوم على مت

 كما في الجمل الأولى السّهل، الذي تطول فيه الجملة بطول الفواصل الفكرية،
كما يمتاز أيضًا بوضوح النـزعة العقلية، والعناية بالتفصيل . ، وتقصر بقصرهامثلاً

خلدون، أنّ ى ابن وير . في إعمال الفكر في دقائق المعانيوالشرح، وسعة الأفق
المحمودَ في المخاطبات السّلطانية الترسّلُ؛ وهو إطلاق الكلام، وإرساله من غير «

تسجيع، إلا في الأقل النادر، وحيث ترسله المَلَكة إرسالاً من غير تكلّفٍ له، ثم 
إعطاء الكلام حقّه في مطابقته لمقتضى الحال؛ فإنّ المقامات مختلفة، ولكلّ مقامٍ 

                                                           
  .٢٧٠/ ٢المقدّمة، لابن خلدون ) 46(
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تصريح، أو إشارة صّه من إطنابٍ، أو إيجاز، أو حذف، أو إثبات، أو أسلوب يخ
  .)٤٧(»وكناية واستعارة

والأسلوب المرسل هو الأسلوب المفضّل بل السائد في القرون الإسلامية 
الأولى، وقد يُحلّى بالازدواج أو السجع في بعض الأحيان، والغاية منه تكمن في 

والوظيفة المعرفية هي الغاية . الٍ قد يشدّهماإطلاق حركة الفكر والعقل من أيّ عِق
التي ينشدها المبدع منه، ثمَّ تأتي الوظيفة الجمالية التي لا تقتصر على اللفظ 

  .فحسب، وإنّما هي في التفكير والتعبير معًا

 المفردات استعمالومن مظاهر الصنعة في نصّ الطرطوشيّ التأنقُ في 
؛ في اختيارها وترتيبها وسلامتها من سماجة والاحتفاء بالتعبير في كل المفردات

 وليس التأليف، وأَوَدِ التركيب، وهذا يدل على الاهتمام بالمعنى في حقيقة الأمر،
، كما قد يُظنّ؛ إذ اللفظ أداة ذي الجرس الصوتي، والرنين الموسيقيرغبة باللفظ 

لتصبح الصياغة المعنى فليجأ إليه الواعظ لإحداث التأثير المعنوي وإيصال الفكر، و
ولا يصحّ الفصل بين اللفظ والمعنى؛ لأنّ . أكثر وعياً وقَصْديّة، ومن ثمّ أكثر تأثيراً

ابقَ معناه لفظَه، حتى يس« لا يستحقّ اسم البلاغة؛ -  كما ذكر الجاحظ -  الكلام
فالعناية . )٤٨(»ولفظُهُ معناه، فلا يكون لفظُهُ إلى سمعك أَسْبَقَ من معناه إلى قلبك

فظ عناية بالمعنى؛ لأنّ العلاقة بينهما علاقة تفاعل وتآزر وتكامل، فلا يصحّ بالل
، وثمّة أقوالٌ الفصل بينهما؛ إذ بهما معًا تتشكّل القيمة الأدبية للتجربة اللغوية

  .نقدية عدّة تؤكّد هذا الرأي لا مجال لذكرها
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جلال الفكرة وصحّةُ المعنى مَنُوطةٌ بجودة اللفظ ودقّته، ونصّ الطرطوشي فيه 
ولغته لغة السّهل الممتنع، الذي يجمع بين ثراء التفكير وجمال اللفظة ورصانتها، 

 وهذا دليل على عبقرية ذوقه ورهافة حسِّه، وألفاظه تنتمي إلى .وبساطة التعبير
ولعلَّ من أهمّ ما يمكن أن يشار إليه أيضًا هو الاستشهاد بآيات . معجم الزُّهاد

نحو تتوافق فيه المعاني مع ما يراد التعبير عنه فيأخذ بعضها القرآن الكريم على 
  أم ...فما عدَّ ذلك نعمةً: (ون نبوٍّ أو شذوذ كما في قولهبرقاب بعض، د

ويكمن سبب تمثّله بالقرآن الكريم في البرهان على صدق قوله، ولاسيما ). رفُكْأَ
 من موضعٍ، أكثرَفي أنّه يلخّص في حديثه عن سليمان ما جاء في القرآن الكريم 

وهنا نذكر . ؛ فضلاً عن تزيين النصّ بالقرآن»ص« و»النمل«وخاصّة في سورة 
إذا «: الأثير، مبيّنًا فيه الغاية من الاقتباس من القرآن الكريم؛ إذ يقولقول ابن 

ضُمِّنَتِ الآياتُ في أماكنها اللائقة بها، ومواضعها المناسبة لها؛ فلا شُبْهَةَ فيما 
فإنّ الآية الواحدة تقوم «، وكذلك »لكلام من الفخامة والجزالة والرَّونقيصير ل

قوم به الكتب المطوّلة، والأدلّة في بلوغ الغرض، وتوفية المقاصد، ما لا ت
المعروف أيضًا، أنّ للقرآن العظيم مكانة خاصّة في الفكر ومن . )٤٩(»القاطعة

؛ لتأكيد الكلام  منه كبيرة جدًاالإسلامي، لذا فإنّ الأهمية الاحتجاجية للاقتباس
كذلك استمدّ . وحجّة تُفحم المخاطَب، كما في الآية الثانية التي وردت في النصّ

 الآية »ريح تجري بأمره رُخاءً حيث أصابفسخّر له ال«: الطرطوشي حين قال
اءً حَيْثُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَ :القرآنية نفسها مع تغيير طفيفٍ

الاقتباس ) القلقشندي(وهذا يسميه بعض البلاغيين كـ. ]٣٦: ص[أَصَابَ
ه عليه؛ أي يسوقه في كلامه، دون ن الكلام شيئًا من القرآن ولا ينبَّوهو أن يُضمَّ
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وهو دليل على إعجاب الطرطوشي بفصاحة القرآن، . إخلال أو نشاز في التأليف
  .استظهاره سعَة محفوظه، وتأثّره به ورغبته فيو

فاهيّ في أصله؛ إذ هو ولا بدَّ لنا أن نشير إلى أنّ نصّ الطرطوشيّ نصّ شِ
 النصّ وبلاغته وطرافته الإبداعية عنا ذلك في الحسبان أدركنا جمالَموعظة فإذا وض

على نحو واضح، حيث تقترن الألفاظ بسماتها الصوتية المميزة التي تعين المرء على 
 في مستواه بين يتقلَّبة والمعجمية معًا من نبرٍ ووقفٍ وتنغيمٍ تحديد المعاني الوظيفي

الهدوء و القوة بالاتّساق مع حركات الجسد و إيماءات الوجه و لغة الإشارة وما 
دبر النص إلى ذلك من سمات فارقةٍ بين النصّ الشفاهيّ والكتابيّ تعين المرء على ت

  .التدبّر الأكمل والأمثل
 الفقهاء والزُّهَّاد ومقاماتهم تُُعَدُّ في الذّروة من البيان وصفوة القول أن مواعظ

الرّفيع، والبلاغة العالية؛ إذ إن جُلّ النصوص، إن لم نقل كلّها، صيغت بأسلوبٍ 
لة فيه، ولا تقّعر، ولا إسفاف، ولا تعمّل، وإنّما تدفّق ظمُعا مشرق ناصع، لا

وما أَبْلَغَ اللغةَ . ب له القلوبوطلاوة وحُسْن ديباجة، تلذّ لسماعه الآذان، وتطر
إذا ازدانت بالفكر المثاليّ المتسامي، وأضحت لغة مُثُلٍ عليا، ولغة إشعاع ! وأبينها

وتنوير، وهداية وإرشاد؛ لأنَّ المقصد من هذه النصوص، في الأصل، هو تحقيق 
نفعاليا، التأثير والاستجابة في المتلقّي، وإدهاشه بهذه اللغة المتوهّجة، عاطفيا وا

وعمقه وسموّه، لجمال اللغة والصياغة والتعبير، ومن ثَمَّ ومضاهاة جلال التفكير 
  .والفنّ الاتصال والتواصل، أو المعرفة قيق جمالتح
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